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اLستثمار اTجنبي ا5باشر من منظور إس$مي

( ا5فهوم وا5نهج واTهداف )

ا=لقة (۱) 

ت~تناولُ ه~ذه ال~دراس~ةُ اNس~تثمارَ اFج~نبي ا9~باش~ر م~ن م~نظورٍ إس~Pم~يّ (ا9~فهومَ، وا9~نهج،َ واFه~دافَ)؛ ح~يث يُ~شكèلُ 
ا9~نهجُ اQس~Pم~يّ مَ~Pذاً آمِ~ناً وط~يèباً لِ~كُلè ق~اص~دٍ ه~دفُ~ه (ت~نميةُ وإع~مارُ اFرض وال~رب~حُ ا9~ادèيÖ وغ~يرُ ا9~ادèيè) ل~ه ول~لمجتمع 
وف~قَ ق~واع~دِ ال~دèي~نِ ا=~نيف، ول~قد خ~رج~تْ ه~ذه ال~دراس~ة بِ~عدãةِ ن~تائِ~جَ م~نها، *ج~وازُ ال~تعام~لِ م~ع غ~يرِ ا9س~لم، وإت~اح~ةُ 
ال~~فُرص~~ة ل~~mج~~نبي ب~~اNس~~تثمار ف~~ي آراض~~ي ا9س~~لم?- م~~ا دام ج~~رã ن~~فْعاً ل~~لمجتمع-؛ ب~~ل إنّ م~~نهجَ اQس~~Pم ي~~ضمن 
للمس~تثمِر اFج~نبيè اس~تثماراً مُ~رب~حاً آمِ~ناً (وف~ق ق~واع~دَ ع~امã~ةٍ ó~كمُ وت~ضبطُ ه~ذا اNس~تثمار)، وال~تي ت~رق~ى لِ~تصبحَ أه~داف~اً 

عامãة يسترشدُ بها إلى تنميةٍ شاملة. 
N †ُ~كِنُ v~اهُ~لُ اNس~تثماراتِ اFج~نبيةَ ودورَه~ا ف~ي دَفْ~عِ عَجَ~لَةِ ال~تنمية اNق~تصادي~ة ف~ي ال~دول ال~نام~ية، وك~ذل~ك ا=~الُ 
ب~النس~بةِ Uَِ~ذْبِ اNس~تثماراتِ N †ُ~كِنُ ا=~صولُ ع~ليه ب~P ت~كلفةٍ؛ ف~الش~رك~اتُ اFج~نبية -l~ختلف م~رج~عيات~ها- ل~ها 
أه~دافُ ت~سعى ل~تحقيقِها م~ن خ~Pلِ اNس~تثمارات، وال~دول~ةُ ا9~ضيفَة ل~ها أه~دافُ ت~سعَى ه~ي اFُخ~رى إل~ى ó~قيقِها م~ن 
وراءِ ج~ذب اNس~تثمارات؛ ل~ذا N بُ~دã م~ن ت~وض~يحِ م~نهجِ اQس~Pم ل~Pس~تثمار، وم~ا ا=~دودُ ال~تي ت~وض~حُ إط~ارَ ال~تعام~لِ م~ع 

اFجنبيّ lختلفِ مرجعياته؟ وما اFهدافُ التي تضبطُ تَدفÖقَ اNستثماراتِ؟  

د  uحمن محمuاس عبد الرuد. واثق عب
أستاذ مساعد قسم اUقتصاد اKسoمي  

جامعة وادي النيل 
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ا)بحثُ ا^وìلُ: مفهومُ وشرعيةُ اBستثماراتِ ا^جنبيةِ ا)باشرةِ 
۱.مفهومُ اBستثمارِ ا^جنبيî ا)باشرِ في اDسqمِ اÉنيفِ  

إنã أص~لَ ك~لمةِ "اس~تثمارِ" ف~ي ال~لغة ه~ي مِ~ن (ثَ~مَرَ الشãجَ~رُ) يَ~ثْمُرُ ثُ~موراً أيّ: طَ~لَعَ ثَ~مَرُهُ، و"اس~تثمَرَ الش~يءَ" أيّ: ج~علَه 
يُ~~ثْمِرُ، وثَ~~مãرَ ال~~رãجُ~~لُ م~~الَ~~هُ كَ~~ثãرهَُ، واس~~تثمرََ ا9~~الَ ج~~علَه يُ~~ثْمِرُ؛ أيّ: ي~~كثرُ وي~~نمُو، وق~~د ج~~اءَ ف~~ي ال~~قرآنِ ال~~كر ِ ق~~ولُ ا¬ِ 

  .( 1تعالى: "كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَاNً وَأَعَزÖ نَفَرًا"(سورة الكهف: ۳٤)(

) ف~ي اNص~طPحِ ف~هو ح~دي~ثٌ ف~ي ال~دراس~اتِ اNق~تصادي~ة ا9~عاص~رة، ل~م يس~تعمِلْه ال~فقهاءُ ال~سابِ~قُونَ؛ غ~يرَ  أمّ~ا (اNس~تِثمارُ
أنّ اQم~~امَ ال~~زãمَخْشَ~~رِيã أوردهَ ف~~ي تفس~~يرهِ ل~~Õي~~ة، ق~~الَ ا¬ُ ت~~عال~~ى: "وN تُ~~ؤْتُ~~واْ ال~~سÖفَهَاءَ أَمْ~~وَالَ~~كُمُ الã~~تِي جَ~~عَلَ ا¬ُّ لَ~~كُمْ 
: ا9ُ~بَذèرُونَ أم~والَ~هُم ال~ذي~نَ يُ~نْفِقُونَ ف~يما N ي~نبغي، وN يَ~قُومُ~ونَ  قِ~يَام~اً..."(س~ورة ال~نساء: ٥)؛ ح~يث ق~الَ ال~سÖفهَاءَ

 .( )
2بإصPحِها وتثميرِها والتصرÖفِ فيها

فـ"اNس~تثمارُ" ع~لى ا9س~توى ال~فرديè يُ~قصدَُ ب~ه (اس~تغPلُ ا9~الِ مِ~ن أج~لِ ا=~صولِ ع~لى ع~ائ~دٍ م~نهُ يُ~فيدُ ا9~رءَ ص~اح~بَ 
ا9~الِ ويُ~فيدُ ا•~تمعَ)، و"اNس~تثمارُ" ل~يس غ~اي~ةً ف~ي ذاتِ~ه؛ ب~ل (وس~يلةٌ لِ~غاي~ةٍ) " ف~ال~غاي~ةُ م~ن اNس~تثمارِ ه~ي ó~قيقُ رِبْ~حٍ 

 .( " ليس الربح؛ وإµّا (وسيلةٌ للحصولِ على الربح)( 3من توظيفِ ا9الِ في رأسِ مالٍ منتجٍ؛ فـ "اNستثمارُ

أمّ~ا ف~ي اNق~تصادِ اQس~Pم~يè ه~و: (ع~بارةٌ ع~ن جه~دٍ واعٍ ورش~يدٍ يُ~بْذَلُ ف~ي ا9~واردِ ا9~ال~ية وال~قراراتِ البش~ري~ةِ؛ به~دفِ 
 .( )(

4تكثيرِها، وتنميتِها، وا=صولُ على منافعِها وثمارِها

†ُ~كِنُ ال~قولُ أنّ اNس~تثمارَ ف~ي اQس~Pمِ ي~كمُن ف~ي فَ~همِْ ا9س~لمِ ال~رش~يد Fه~دافِ الش~ري~عةِ ف~ي اNس~تثمارِ، واس~تصحاب~ها 

-؛ ل~ينتجَ ع~ن ذل~ك  م~ع ال~قوãةِ الش~رائ~ية واUه~دِ البش~ري -وف~قَ م~نهجِ الش~ري~عة اQس~Pم~ية ال~سãمحاء ف~ي اس~تثمارِ أع~مالٍ
ربحٌ وفائدةٌ تعُودانِ عليهِ وعلى ا•تمعِ بأسْره.  

أمّ~ا م~فهومُ اFج~نبيè ع~ند ال~دولِ اQس~Pم~ية N ي~نطبقُ إNّ ع~لى غ~يرِ ا9س~لم?َ ãå~ن N ي~رت~بِطُونَ م~ع ال~دÖولِ اQس~Pم~ية بِ~عَقدِ 
إق~ام~ةٍ دائ~مة، وم~فادُ ذل~ك: أنّ وصَْ~فَ اFج~نبيè ي~شملُ م~ا اص~طلحَ ع~ليه ال~فقهاءُ اFج~Pّءُ ع~لى ت~سميتِهم بـ(ا=~رب~يè?َ، أو 
)، ومِ~ن ثَ~مã يخ~رجُ مِ~ن نِ~طاق~هِ ف~ي رأي ج~مهورِ ال~فقهاء "أه~لُ ال~ذèمã~ةِ" ف~هُم ي~تمتãعُونَ ب~وص~فِ  ا9س~تأمَ~نِ?َ، أو ا9~عاهَ~ديِ~نَ

 .( 5(ا9واطَنةِ) في دارِ اQسPمِ "لهُم ما للمسلم?َ، وعَليهِم ما عَليهِم"(

)سید الھواري، موسوعة الاستثمار، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، 1982م، ص13. )1

)أحمد محیي الدین أحمد حسن، عمل شركات الاستثمار الإسلامیة في السوق العالمیة، ط 1، (بنك البركة الإسلامي للاستثمار، البحرین، 1986م  )2

)، ص17.
) علي خضر بخیت، التمویل الداخلي للتنمیة الاقتصادیة في الإسلام،( الدار السعودیة للنشر والتوزیع، 1985م)، ص130-129. )3

) خالد بن عبد الرحمن المشعل، الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 1990م )،  )4

ص60.
)محمد محمّد سیدّ أحمد عامر، البدیل الشرعي لمصادر التمویل الدولي المعاصر في العلم الإسلامي، ط 1، (ظافر للطباعة، القاھرة، 1999م )،  )5

ص134.

www.giem.info � 59الصفحة | 

اLقتصاد

http://www.giem.info


العدد 51   |  آب/ أغسطس  |  2016

أمã~ا ك~لمةُ "مُ~باش~ر" فه~ي م~ن ب~ابِ "بش~ر" l~عانٍ ك~ثيرةٍ lُِش~تقãاتِ~ها، مُ~باشَ~رةُ اFم~رِ وَلِ~يَهُ بِ~نَفْسِه، ومُ~باش~رةُ اFم~رِ أن تَ~عضُدَهُ 
 .( )

1بِنَفْسِكَ، والفعلُ فِعلُه مِن غَيرِ وساطةٍ، والشيءُ بالشيءِ مباشرةً جَعَلَهُ مPُصِقاً لَه

: إنّ اNس~~تثمارَ اFج~~نبيّ ا9~~باش~~ر ه~~و إش~~غالُ (اFم~~والِ أو رؤوس اFم~~وال)؛ مِ~~ن أجْ~~لِ ا=ُ~~صولِ ع~~لى  إذنْ †ُ~~كِنُ ال~~قولُ
العائدِ، في دولةٍ غيرِ الدولةِ اFُمè بواسِطَةِ ا9ستثمرِ نفْسِه؛ أيّ بـ (صُورةٍ مباشرةٍ). 

۲. دBلةُ اBستثمارِ من القرآنِ الكر£ والسóنìةِ النبوية:  
هنالكَ دNNتٌ واضحةٌ غيرُ لفظيãةٍ في القرآنِ الكر  والسÖنãةِ النبويةِ ا9طهãرَة تدلÖ أو تُشيرُ إلى اNستثمارِ وهي:  

۱ - اFمرُ بِا9شي في مَناكِب اFرضِ أمرٌ باNستثمارِ:  
ي~قولُ ا¬ُ ت~عال~ى: " هُ~وَ الã~ذِي جَ~عَلَ لَ~كُمُ اFَْرْضَ ذَلُ~وNً فَ~امْ~شُوا فِ~ي مَ~نَاكِ~بِهَا وَكُ~لُوا مِ~ن رèزْقِ~هِ وإَِلَ~يْهِ ال~نÖشُورُ "( س~ورة 
ا9~لك، ۱٥)، يه~تدِي ا9~رءُ ب~أنّ ه~ذه ا∞ي~ةَ ت~دلl Ö~نطوقِ~ها ع~لى وُج~وبِ اس~تثمار اFرض، وي~تمثãلُ ال~دل~يلُ ف~ي م~بدأِ اع~تبار 
اFرض وم~~ا ó~~تضِنُه ب~~? أرج~~ائِ~~ها ف~~ي ا9~~نظورِ اQس~~Pم~~ي رأسُ م~~الٍ ش~~ائ~~عٍ، وم~~علومٌ أنّ (ت~~نميةَ رأسِ ا9~~ال وت~~ثميرَه أم~~رٌ 
)؛ ف~كلمةُ "ذَلُ~وNً" ت~عني: اNن~قيادَ السãهْ~لَ" ول~يس ا9س~لك؛َ ف~اFرضُ م~ذلã~لةٌ للس~يرِ ف~يها ب~ال~عَزمِ، ومُ~ذلã~لةٌ ل~لزرعِ  واجِ~بٌ

)، ك~ما أنّ اFم~رَ ب~ا9ش~ي ف~ي ج~نَباتِ اFرضِ؛ ل~تحصيلِ ال~ثèمارِ أم~رٌ  )
2واJ~ير وا=~صادِ، ومُ~ذلã~لةٌ ف~ي ب~اط~نهِا J~يراتٍ شَ~تãى

ب~اNس~تثمار؛ Fنّ "ا9ش~يَ" ه~نا م~قصودٌ م~نه (ó~صيلُ اJ~يراتِ وال~برك~اتِ ال~تي وض~عَها ا¬ُ ف~ي اFرضِ)، إذن ه~ذه ا∞ي~ةُ 
دالã~ةٌ ع~لى وُج~وبِ اNس~تثمارِ، ك~ما أنّ اFكْ~لَ مِ~ن رزقِ ا¬ِ م~ن ج~رãاءِ ا9ش~ي مُ~توقè~فٌ ع~لى اNس~تثمار، وإذا ك~ان اFكْ~لُ 
مُ~توقè~فاً ع~لى اNس~تثمارِ إذن: فـ(اNس~تثمارُ واج~بٌ) اع~تداداً ب~ال~قاع~دةِ اFص~ول~يãةِ ال~تي تُ~قرÖ ب~أنّ: "م~ا N ي~تم ال~واج~بُ إNّ ب~ه 

فهُو واجبٌ" واFمرانِ (امْشُوا، وكُلُوا) يُفيدانِ الوُجوبَ في هذا ا9قامِ؛ لعدَمِ وجودِ قرينةٍ مانعةٍ من إرادةِ الوُجوبِ. 
۲- اFمرُ باNنتشارِ بعدَ صPَة اUُمعَةِ أمرٌ باNستثمارِ:  

ي~قول ت~عال~ى: " يَ~ا أَيÖ~هَا الã~ذيِ~نَ آمَ~نُوا إِذاَ نُ~ودِي لِ~لصPãَةِ مِ~ن يَ~وْمِ اUُْ~مُعَةِ فَ~اسْ~عَوْا إِلَ~ى ذِكْ~رِ ال~لãهِ وَذَرُوا الْ~بَيْعَ ذَلِ~كمُْ خَ~يْرٌ لã~كُمْ 

إنِ كُ~نتُمْ تَ~عْلَموُنَ فَ~إذَِا قُ~ضِيَتِ ال~صPãَةُ فَ~انتَشِ~رُوا فِ~ي اFَْرْضِ وَابْ~تَغُوا مِ~ن فَ~ضْلِ ال~لãهِ وَاذْكُ~رُوا ال~لãهَ كَ~ثِيرًا لã~عَلãكُمْ تُ~فْلحُِونَ 
"(س~ورة اU~معة، ۱۰) دلã~تْ ه~ذه ا∞ي~ةُ ع~لى وُج~وبِ اNس~تثمار؛ ف~اFم~رُ ف~ي ا∞ي~ة " ف~انْتَشِ~روا" أم~رٌ واج~بٌ؛ لـ"أنّ ل~فظَ 
: أنّ اNن~تشارَ هُ~نا ه~و  اFم~رِ ا9~طلق يُ~فيدُ ال~وج~وبَ م~ا ل~م تَ~صْرِفْ~هُ ق~ري~نةٌ"؛ ول~كنّ ل~فظَ اNن~تشارِ اق~ترنَ بِ~فضَْلِ ا¬ ت~عال~ى، أيّ

(ال~هادفُ إل~ى ال~توظ~يفِ ال~عقليّ ل~لمالِ ال~زائ~د ع~ن ا=~اج~ةِ ال~ضروري~ة اFس~اس~ية)، وكَ~ونَ اNن~تشار مَ~قرُون~اً ب~قري~نةٍ ف~ي ا∞ي~ة 
وهي "وذَرُوا البيعَ"، تُفيدُ بأنãه (اNستثمارُ).  

۳ - اFمرُ بالضãرْبِ في اFرضِ أمرٌ باNستِثمارِ:  

)حسن سعید الكرمي، المغنى الأكبر، معجم اللغة الإنجلیزیة الكلاسیكیة المعاصرة، إنجلیزي عربي (مكتبة لبنان، 1999)،ص464. )1

)الھادي عبد الصمد عبد الله، الإنسان والتنظیم، دراسة تحلیلیة للفكر الإداري المعاصر والمشكلة السلوكیة من منظور إسلامي، (المكتب العربي  )2

للعلاقات الثقافیة، الإمارات، رأس الخیمة، 1991م)، ص111-110.

www.giem.info � 60الصفحة | 

اLقتصاد

http://www.giem.info


العدد 51   |  آب/ أغسطس  |  2016

ي~قولُ ا¬ُ ت~عال~ى: "... وَآخَ~رُونَ يَ~ضْرِبُ~ونَ فِ~ي اFَْرْضِ "( س~ورة ا9~زمè~ل، ۲۰)؛ فه~ذِه ا∞ي~ةُ ت~دلÖ ع~لى وُج~وبِ ال~ضرْبِ 
ف~ي اFرضِ ووُج~وبِ اNس~تثمار، وإذا ك~ان~ت ه~ذه (اU~ملةُ خ~بري~ةً ف~ي ل~فظِها)؛ غَ~يرَ أن~ها (إنْ~شائ~يãةٌ ف~ي مَ~عناه~ا)، وذل~كَ 

: ف~إنّ ق~ولَ~ه ت~عال~ى:  Fنّ اJ~برَ ف~ي سِ~ياقِ ا9~دْحِ، وا9~دحُ أم~رٌ ي~كونُ ف~ي اFع~مè اFغ~لبِ لِ~لسامِ~ع ب~اNم~تثالِ، وب~ناءً ع~لى ذل~كَ
"يَ~ضْرِبُ~ونَ ف~ي اFرضِ" أم~رُ ب~ال~ضرْبِ ف~ي اFرضِ بُ~غْيَةَ ا=ُ~صولِ ع~لى فَ~ضْلٍ مِ~نَ ا¬ِ، و"ال~فضْلُ" ي~عني (ال~رèزْقَ ا=~سنَ 
: (ال~ضرْبُ لِ~نَيلِ فَ~ضْلِ ا¬ِ أم~رٌ واجِ~بٌ) إذن؛ فـ "اNس~تثمارُ" أي~ضاً (واجِ~بٌ)؛  ا=~Pلَ، وال~زي~ادةَ ع~لى ا9~وجُ~ودِ)، إذنْ

 .( )
1لِكَونِه أحدَ أشكالِ الضربِ في اFرضِ وابتغاءَ فضْلِه

٤- اFمرُ بِعدَمِ إضاعةِ ا9الِ أمرٌ باNستثمارِ: 
ي~قولُ ال~رس~ولُ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ أنّ ا¬َ ت~بارَكَ وت~عال~ى /يَ~رْض/؟؟ لَ~كُمْ ث~Pث~اً ويَسْخَ~طُ لَ~كُمْ ث~Pث~اً؛ يَ~رْضَ لَ~كُمْ أنْ 
تَ~عبُدُوه وN تُشْ~رِكُ~وا بِ~ه شَ~يئاً، وأنْ تَ~عْتَصِمُوا بِ~حبَْلِ ا¬ِ جَ~ميعاً، وأنْ ت~ناص~حُوا مِ~ن وNُةِ أُم~ورِكُ~م، ويَسخَْ~طُ لَ~كُمْ قِ~يلَ 
وق~الَ، وإض~اع~ةَ ا9~الِ، وكَ~ثْرةََ ال~سÖؤالِ".( أخ~رجَ~هُ أح~مدُ ف~ي مُ~سنَدِه، ك~تاب ب~اق~ي مُ~سنَدِ ا9~كثِري~نَ، ب~اب ا9~سندِ ال~ساب~ق، 
ح~دي~ث رق~م ۸٤٤٤)، وج~اء ف~ي /ا9~نقى/؟؟ ف~ي ش~رحِ ه~ذا ا=~دي~ثِ ي~حتملُ أن يُ~ري~دَ بِ~قَولِ~ه إض~اع~ةَ ا9~الِ: ت~ركَ ت~ثمِيره 

وحِ~فْظِه، وي~حتملُ أن يُ~ري~دَ بِ~قَولِ~ه ف~ي غَ~يرِ وَجْ~هِه مِ~ن السã~رَفِ وا9~عاص~ي، وه~ذا دل~يلٌ ع~لى اه~تمامِ اQس~Pمِ ا=~نيفِ 
بعمليةِ استثمارِ ا9الِ وا=ثè عليها. 

٥: ا=ثÖ على العملِ أمرُ باNستِثمارِ:  
 وَرَدَ ف~ي ا=~دي~ثِ الش~ري~فِ أنّ رَجُ~Pً مِ~ن اFن~صارِ أت~ى ال~نبيã ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ يَ~سألُ~ه ف~قالَ: أمَ~ا ف~ي بَ~يتِكَ شَ~يءٌ؟ 
ف~قالَ: ب~لَى؛ حِ~لْسٌ نَ~لْبسَُ بَ~عضَهُ ونَبْسُ~طُ بَ~عْضَهُ، وقِ~عبٌْ نَشْ~رَبُ ف~يه ا9~اءَ، ف~قالَ: أئ~تِني بِ~هما، ف~أت~اهُ بِ~هما؛ ف~أخَ~ذَهُ ص~لãى 

ا¬ُ عليهِ وسلãمَ بِيدِه وقالَ: مَن يَشتري هَذَينِ؟ 
 ف~قالَ رَجُ~لٌ: أن~ا /أخ~ذاهُ~ما/؟؟؟ بِ~دِرهَْ~مَ?ِ، ف~أع~طاهُ إيã~اهُ، وأخَ~ذَ ال~دèرْهَ~مَ?ِ، وأع~طاهُ~ما اFن~صاريã وق~ال: "اشْ~تَري 
ب~أحَ~دِهِ~ما طَ~عام~اً ف~انْ~بِذْهُ إل~ى أه~لِكَ واشْ~تَري ب~ا∞خَ~ر قَ~دُوم~اً ف~أتِ~ني بِ~ه"، ف~أت~اهُ ب~هِ فَشَ~دã ف~يهِ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ عُ~وداً بِ~يَدِه 

ثُ~مã ق~الَ: "اذهَ~بْ ف~اح~تَطبِْ، وN أري~نãكَ خَ~مْسَةَ عَشَ~رَ ي~وم~اً"، فَ~ذَهَ~بَ ال~رãجُ~لُ ي~حتطِبُ وي~بيعُ، ف~جاءَ وق~د أص~ابَ عَشَ~رَةَ 
دراهِ~مَ، ف~اشْ~تَرى بِ~بَعضهِا ث~وب~اً وبِ~بَعضِها طَ~عام~اً، ف~قالَ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ: "ه~ذا خَ~يرٌ ل~كَ مِ~ن أنْ vَِ~يءَ ا9~سأل~ةُ نُ~كْتَةً 

في وَجْهِكَ يومَ القيامةِ، إنã ا9سألَةَ N تَصِحÖ إNّ لِثPثةٍ؛ لِذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أو لِذي عُدْمٍ مُفْظِعٍ، أو لِذي دَمٍ مُوجِعٍ". 
 ف~~~ي ه~~~ذا ا=~~~دي~~~ثِ الش~~~ري~~~فِ ¡~~~دُ اه~~~تمامَ ال~~~رس~~~ولِ ص~~~لãى ا¬ُ ع~~~ليهِ وس~~~لãمَ الش~~~دي~~~دَ ب~~~عمليةِ ت~~~كوي~~~نِ ا9~~~دãخَ~~~راتِ 

  .( )
2واNستثماراتِ؛ فقَد باعَ صلãى ا¬ُ عليهِ سلãمَ سِلَعاً مُعمَرةً (ضَرورياتٍ) مِن أجْلِ تكوينِ رأسِ ا9الِ وتَراكُمِه

٦- إيجابُ غَرْسِ الفَسِيلَةِ أمرٌ باNستِثمارِ:  

) قطب مصطفى /سانو/؟؟، الاستثمار أحكامھ وضوابطھ في الفقھ الإسلامي، ط 1، (دار النفائس، الأردن، 2000م )، ص41-37. )1

) خالد بن عبد الرحمن المشعل، مصدر سابق، ص63-60. )2
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: "إذا ق~امَ~تِ ال~سãاعَ~ةُ وف~ي يَ~دِ أحَ~دِكُ~مْ فَسِ~يلَةٌ ف~اس~تَطاعَ أNّ يَ~قُومَ ح~تىّ يَ~غْرِسَ~ها فَ~لْيَغْرِسْ~ها، فَ~لَهُ  ق~ال ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لمَّ
بِ~ذلِ~كَ أجْ~رٌ"( أخ~رجَ~هُ أح~مدُ ف~ي مُ~سندَِه، ك~تاب ال~باق~ي م~سند ا9~كثِري~ن، ب~اب ب~اق~ي ا9~سندَ ال~ساب~ق، ح~دي~ث رق~م 
۱۲٥۱۲)، ف~~ا=~~دي~~ثُ الش~~ري~~فُ يُ~~ؤكè~~دُ (أنّ اس~~تثمارَ ا9~~الِ ال~~زائ~~دِ ع~~ن ا=~~اج~~ةِ واج~~بٌ ش~~رع~~ي«)، وNمُ اFم~~رِ ف~~ي ق~~ولِ~~ه 
"فَ~لْيَغْرِسْ~ها" ص~يغةُ أم~رٍ دالã~ةٌ ع~لى وُج~وبٍ، م~ا ل~م تَ~صرِفْ~ها ق~ري~نةٌ م~انِ~عةٌ م~ن إرادةِ ه~ذا ال~وُج~وبِ، و(اFم~رُ بِ~غَرْسِ الفَسِ~يلَةِ 

في ا=ديثِ دNلةٌ على وُجوبِ اNستثمارِ).  
ó -۷ر ُ بيعِ دارٍ أو عقارٍ دونَ استثمارِ ثمنِه:  

 ق~ال ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ: "مَ~نْ ب~اعَ داراً أو ع~قاراً فَ~لَمْ يَ~جْعَلْ ثَ~مَنَهُ ف~ي مِ~ثْلِهِ ك~ان قَ~مِيناً أنْ N يُ~بَارَكَ ف~يهِ"( أخ~رجَ~ه اب~نُ 
م~اج~هْ ف~ي سُ~نَنِه، ك~تابُ ال~رÖه~ونِ، ب~اب مَ~ن ب~اعَ ع~قاراً ول~م ي~جعلْ ث~منَه ف~ي مِ~ثلِه، ۲٤۹۰/۲،ص ۸۳۲)، ه~ذا ا=~دي~ثُ 
 ãنFمَ "فَ~لَمْ يَ~جْعَلْ ثَ~مَنَها ف~ي مِ~ثْلهِِ"، وãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãق~ولُ~ه ص~ل : الش~ري~فُ ي~ؤُكè~دُ ع~لى وُج~وبِ اNس~تثمارِ، وال~شاهِ~دُ
 .( )

1حَجْبَ ا9الِ وتعطيلَه عن أوجُهِ اNستثمارِ يُؤدèي إلى إخراجِ ا9الِ عن وظيفتِه اFساسيãةِ التي خلقَهُ ا¬ُ مِن أجلِها

۳. شرعيّةُ اBستِثمارِ ا^جنبيî ا)باشرِ في اDسqمِ:  
۱ - حُكْمُ التعامُلِ مع غَيرِ ا9سلِم?َ:  

 لقد óدãثَ الفُقهاءُ عن شرعيةِ اNستثماراتِ اFجنبيةِ؛ غَيرَ أنãهُم اختلفُوا في حُكْمِه خاصãةً لmجانِب. 
ف~قَد ذَه~بَ ا9~ذه~بُ اFوãلُ (ال~شاف~عيةُ وال~ظاهِ~ري~ةُ وب~عضُ ف~قهاءِ الش~يعةِ) إل~ى أنّ~ه N †ُ~كãنُ غ~يرُ ا9س~لمِ مُ~طلَقاً مِ~ن •

اس~تغPلِ ا9~واردِ ال~طبيعيةِ ف~ي ال~دولِ اQس~Pم~يةِ- س~واءٌ ك~ان (ح~رب~يãاً، أو مُس~تأمَ~ناً، أو ذِمè~ياً)، وق~د ت~قاربَ~تْ ف~ي 
ذل~~ك آراءُ ك~~ثيرٍ م~~ن ال~~فُقهاءِ، "اQم~~امِ ال~~نوويè وال~~غزال~~يè وال~~راف~~عيè"( ان~~ظر ا•~~موع، ج ٤، ص ۷٦، وروض~~ة 

  ،(èالطالب?، ج ٤، ص ۳٤٥، للنووي
وإنã ال~~~شاف~~~عيةَ يَش~~~تَرطُِ~~~ونَ لِ~~~صِحãةِ اNس~~~تثمار أن ي~~~كونَ ال~~~شخصُ ق~~~ادِراً ع~~~لى اQح~~~ياءِ، وال~~~قُدرَةُ ت~~~شملُ (ا=ِسè~~~يãةَ 

  .èالوطني èيèمè؛ بلْ لَدى الذèجنبيFمُنْعَدِمَةً لدى ا9ستثمِر ا Öةَ)، والقُدرَةُ الشرعيةُ تُعَدãرعيãوالش
* أمّ~ا ا9~ذه~بُ ال~ثان~ي "ا9~ال~كيةُ وا=~ناب~لةُ" ف~قَد ذَهَ~بوُا إل~ى ج~وازِ اس~تغPلِ ا9~واردِ ال~طبيعيةِ مِ~ن قِ~بَلِ غَ~يرِ ا9س~لِم?َ ول~و دُونَ 
إذنِ اQم~امِ- م~ا ل~م ي~تعدã ع~لى ح~قè أح~دٍ مُ~عيãنٍ- وق~د ذَكَ~رَ ا9~رداويÖ "(ا9~رداوي، اQن~صاف، ج ٦، ص ۳٥۷) "ومَ~ن 
أح~يا أرض~اً م~يتةً فهِ~يَ ل~هُ مُسْ~لِماً ك~ان أو ك~افِ~راً ب~إذنِ اQم~امِ أو بِ~غَيرِ إذنِ اQم~امِ ف~ي دارِ اQس~Pمِ وغَ~يره~ا" وي~قولُ اJ~رش~ي 
(اJ~رش~ي، ج ۷، ص ۷۰) "ف~إنّ ا|~ييَ N يَ~فتَقِرُ ف~ي إح~يائِ~ه Qذْنٍ ول~و ك~افِ~را؛ً واح~تَجÖوا بِ~قَولِ~ه ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãم: 
"مَ~~ن أح~~يا أرْض~~اً مَ~~يتَةً فهِ~~يَ ل~~هُ"( أخ~~رج~~ه أب~~و داود ف~~ي سُ~~نَنِه، ك~~تابُ اJَ~~راجِ واQم~~ارة وال~~فيء، ب~~ابُ إح~~ياءِ ا9~~واتِ 

) قطب مصطفى سانو، مصدر سابق، ص49. )1
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۳۰۷۱/۸، ص ۲۲٦)، وبـ "أنّ اFح~~ياءَ مِ~~ن أس~~بابِ ا9ِ~~لكِْ، ك~~ما أنّ إح~~ياءَ اFرضِ مِ~~ن م~~صلحةِ ا9س~~لِم?َ بِ~~عِمارةِ 
اFرضِ واNنتِفاعِ بها".  

* أمّ~ا ا9~ذه~بُ ال~ثالِ~ثُ "ا=~نفيّةُ" ف~قَد ذَه~بُوا إل~ى اU~وازِ بش~روطٍ ح~تّى يس~تطيعَ اFج~نبيÖ اس~تغPلَ ا9~واردِ ال~طبيعيةِ ف~ي 
 ãنF ي«؛~èراجُ ف~هُو ذِم~َJدارَن~ا ب~أم~انٍ واشْ~ترََى أرضَ خَ~راجٍ؛ ف~إذا وُضِ~عَ ع~ليه ا Öم~يةِ؛ ف~عنِدهَُ~م "إذا دَخَ~لَ ا=~رب~يP~سQال~دول~ةِ ا
خَ~راجَ اFرضِ /l~عزل~ه/؟؟ ع~ن خَ~راجِ ال~رأسِ، ف~إذا ال~تزمَ~هُ ص~ارَ مُ~لتزِم~اً ا9~قامَ ف~ي دارِن~ا؛ أمã~ا مج~رãدُ الشè~راءِ N يَ~صيرُ ذِمè~يãاً؛ 
: أنّ "ا=~نفيãةَ" يش~ترطُِ~ونَ ع~لى ا9س~تأمَ~نِ حُ~صولَ~ه ع~لى جنس~يãةِ ال~دول~ةِ اQس~Pم~يãةِ؛ ب~أنْ  Fنã~ه ق~د يَشْ~تَري~ها ل~لتèجارةِ" أيّ

  .( )
1يصيرَ ذِمèيãاً حتãى تُتاحَ له فُرصَةُ اNستِثمارِ عن طريقِ اQحياءِ أو اQقْطاع

إذنْ: v~وزُ م~عامَ~لَتهُُم؛ ف~قدَ ق~امَ ال~دل~يلُ ال~قاطِ~عُ ف~ي ذل~كِ قُ~رآن~اً، ق~الَ ا¬ُ ت~عال~ى: " وَطَ~عَامُ الã~ذِي~نَ أُوتُ~واْ الْ~كتَِابَ حِ~ل« لã~كُمْ 
"( سورة ا9ائدة، ٥) وهذا نَص« lُِخاطَبَتِهم بِفُروعِ الشريعةِ.  

وق~د ع~ام~لَ ال~نبيÖ ص~لãى ا¬ُ ع~ليه وس~لãمَ ال~يهودَ وم~اتَ ودِرْعُ~هُ مَ~رهُ~ون~ةٌ عِ~ندَ ي~هوديõ ف~ي شَ~عيرٍ أخَ~ذَهُ لِ~عيالِ~ه، وقَ~د س~اف~رَ 
  .( )

2النبيÖ صلãى ا¬ُ عليهِ وسلãمَ إليهِم تاجِراً

ك~ما ع~ام~لَ ال~رس~ولُ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ ي~هودَ خ~يبرَ؛ ف~لقَد أبْ~رَمَ ال~رس~ولُ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ عَ~قْداً خ~اصã~اً م~ع ي~هودِ 
خ~~يبرَ، وlُِ~~قتضاه ي~~دف~~عُ إل~~يهِمُ اFرضَ ب~~عدَ أنْ آلَ~~تْ مِ~~لْكِيãتُها إل~~ى ال~~رس~~ولِ ص~~لãى ا¬ُ ع~~ليهِ وس~~لãمَ وا9س~~لِم?َ lُِ~~قتضَى 
ال~فتحِ؛ وذل~كَ مُ~قابِ~لَ أن ي~قومَ ال~يهودُ ب~اس~تِثماره~ا ف~يما تَ~صلُحُ ل~ه مِ~ن زَرْعٍ وغَ~رسٍْ ع~لى أن ي~كونَ ل~هُمْ شَ~طْرُ م~ا يَخْ~رُجُ مِ~ن 

  .( )
3هذا اNستِغPل

وقَ~د ع~ام~لَ س~يèدُن~ا عُ~مَرُ رض~يَ ا¬ُ ع~نهُ أه~لَ م~نيج - ق~وم~اً مِ~ن أه~ل ا=~ربِ وراءَ البح~رِ- ب~عدَ أن ك~تبُوا ل~هُ لِ~يَدْخُ~لُوا أرضَ 
ا9س~لم?َ v~ارةً، وع~ام~لَ أه~لَ ال~نبْطِ - ق~وم~اً مِ~ن ال~عربِ ق~طنُوا ق~د†~اً جَ~نوب~ي فلس~ط?َ- ف~قَد ك~ان~وا ي~دخ~لونَ "مِ~صرَ، 

 .( )
4والشامَ، وبPدَ الفُراتِ" ويُؤخَذُ منهُم العُشْرُ

 ول~لمُفكèري~ن َرأيٌ واح~دٌ ف~ي ó~قيقِ اNس~تغPلِ اNق~تصاديè م~ن خ~Pلِ ال~تنميةِ اNق~تصادي~ة ف~ي ا•~تمع ا9س~لمِ؛ ولَ~كِنْ 
) أنّ اس~~ترات~~يجيةَ ال~~توجÖ~~هِ  )

5ع~~ندم~~ا ت~~قتَرنُ ت~~نميةُ ا•~~تمعِ ا9س~~لم ب~~ال~~عالَ~~مِ اJ~~ارج~~يè ف~~هنال~~كَ (اج~~تهادٌ)، ي~~رى يس~~ري

ال~داخ~ليè ه~ي أف~ضلُ ل~لبلدانِ اQس~Pم~يةِ ع~ن اس~ترات~يجيةِ ال~توجÖ~هِ إل~ى اJ~ارج؛ِ Fنّ~ها ف~ي اع~تقادِه ت~ؤدèي إل~ى ó~قيقِ ال~تنمية 

)محمد محمد سید أحمد عامر، مصدر سابق، ص210-208. )1

)یوسف كمال محمد، فقھ اقتصاد السوق النشاط الخاص، ط 3، (دار النشر للجماعات، مصر، القاھرة، 1998م)، ص173-172. )2

)محمد محمد سید أحمد عامر، مصدر سابق، ص134-131. )3

)محمد الشحات الجندي، قواعد التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي والفقھ الإسلامي، (دار النھضة، العربیة، القاھرة، 1985)، ص285-282. )4

)أحمد عبد الرحمن یسري، العلاقات الاقتصادیة بین البلدان الإسلامیة ودورھا في التنمیة الاقتصادیة، دراسات في الاقتصاد الإسلامي،( مركز  )5

أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، جامعة الملك عبد العزیز، 1985م)، ص314-295.
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 èس~~بيèة ت~~قومُ ع~~لى (م~~بدأِ ال~~تفضيل النãي س~~ياس~~ةٍ جُ~~مرك~~يèي~~رى ض~~رورةَ ت~~بن ( )
1ع~~لى أُسُ~~سٍ إس~~Pم~~يãة، ول~~كنã ب~~در

 .( )(èميPسQ2للمسلم?َ، وعَدمِ عَزْلِ العالَم ا

۲- شُروطُ جَوازِ التدفÖقاتِ اJارجيãةِ:  
أوNãً: أنْ N ي~تَرَتã~بَ ع~لى ال~تموي~لِ اJ~ارج~يè ت~بعيãةٌ لِ~غَيرِ ا9س~لِم?َ ق~الَ ا¬ُ ت~عال~ى: "وَلَ~نْ يَ~جْعَلِ ا¬ُ لِ~لْكَافِ~ري~نَ عَ~لَى ا9~ؤْمِ~ن?َ 
سَ~~بِيPً"( س~~ورة ال~~نساء، ۱٤۱)، وه~~و ي~~فيدُ اFم~~رَ؛ إNّ إذا تَ~~رَتã~~بَ ع~~لى اNس~~تعان~~ةِ ب~~هِم إل~~ى ال~~تموي~~لِ - أو ت~~دفÖ~~قِ 
اNس~تثِماراتِ – أيÖ ل~ونٍ م~ن أل~وانِ ال~تبعيّةِ؛ ف~إنّ اQس~Pمَ ي~أب~ى ذل~كَ، ك~ما أنã رَفْ~ضَ ال~رس~ولِ ص~لãى ا¬ُ ع~ليهِ وس~لãمَ لِه~دِيã~ةِ 
ا9شْ~رِكِ تُ~فيدُ تَ~سوْي~غَ أنã ا9هْ~دِي ك~ان~تْ ل~ه أه~دافٌ غ~يرُ م~قبول~ةٍ، وذل~ك م~ا دَفَ~عَ (ا9~ال~كيةَ وا=~ناب~لةَ) إل~ى اش~تراطِ أنْ يَ~لِيَ 

ا9سلِمُ (الصãرْفَ واQدارةَ) بِـ(نَفْسِه أو بِوكيلٍ) في الشركةِ مع غَير ا9سلِم.  
ث~ان~ياً: وج~ودُ ح~اج~ةٍ داع~ية إل~ى – ت~دفÖ~قِ اNس~تثماراتِ اJ~ارج~ية – يُ~قَدèرُه~ا أه~لُ اNخ~تِصاصِ وال~ذèكْ~رِ ا9~وث~وقِ ب~هِم ف~ي 
ه~ذا ا•~الِ، وه~و م~ا ذه~بَ إل~يه( ا=~نفيةُ وال~شاف~عيةُ واQم~امُ أح~مدُ) مِ~ن أنّ~ه: v N~وزُ اNس~تِعان~ةُ ب~هِم إNّ =~اج~ةٍ؛ لِ~قوَلِ~ه 
ت~~عال~~ى: "إNّ أنْ تَ~~تãقُوا مِ~~نهُْمْ تُ~~قاةً "( س~~ورة آل ع~~مران، ۲۸) وال~~رãس~~ولُ ص~~لãى ا¬ُ ع~~ليهِ وس~~لãمَ اس~~تعانَ ب~~ال~~دل~~يلِ ف~~ي 

الهجْرة.  
ث~الِ~ثاً: اNل~تزامُ ب~ضواب~طِ ال~تموي~لِ ف~ي اNق~تصادِ اQس~Pم~يè؛ Fنã ال~تموي~لَ ف~ي ح~قيقتهِ ه~و (إن~فاقُ م~الٍ أو اس~تخدامُ ط~اق~ةٍ) 

  .èميPسQنفاقِ اQلتزامُ بضوابطِ اNمُ اãويتحت
رابِ~عاً: ال~قُدرةُ ع~لى ال~وف~اءِ ب~ال~عهُودِ وا9~واث~يقِ ا9س~تخْدَم~ةِ ل~لتموي~لِ اJ~ارج~يè؛ لـ "أنã ا9س~لِم?َ عِ~ندَ شُ~روط~هِم، إNّ شَ~رط~اً 
حَ~رãم ح~NPً، أو ح~لãلَ حَ~رام~اً، ولِ~قولِ~ه ت~عال~ى:(ي~ا أيÖ~ها الã~ذيِ~نَ آمَ~نُوا أوفُْ~وا بِ~العَهْ~دِ إنã العَهْ~دَ ك~انَ مسَْ~ئُوNً)( س~ورة اQس~راء، 

  .( ) (۳٤3

 خامِساً: أنْ N يكونَ فيه ضَرَرٌ على ا9سلِم?َ من ناحيةِ القوãة.

)عبد المنعم محمد بدر، الإسلام والتنمیة، مجلة المسلم العاصر، العدد 2، ینایر 1982، ص43. )1

)المعھد العالمي للفكر الإسلامي، أبحاث ندوة إسھام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، (المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ط 2، 1998م)،  )2

ص261-260.
)محمد محمد سید أحمد عامر، مصدر سابق،ص130-129. )3
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